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  شكر وتقدير
ربما لأنها تشعرنا دوماً  ،الصياغة عندهي سطور الشكر والثناء تكون في غاية الصعوبة  ماً دائ

  .... بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه الأسطر 

، فله الحمد وله  ̎ولئن شكرتم لأزيدنكم   ̎فالحمد الله الذي تتم بحمده النعم والقائل في محكم تنزيله  
  .لى طاعتهعلي بإتمام هذه الدراسة وأسأله أن ينتفع بها وأن تكون عوناً ع الشكر أن منّ 

يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى من تقصر كل كلمات الشكر وعبارات الثناء عن الوفاء 
بحقها، إلى الأستاذة الدكتورة نادية شريف التي تفضلت بالإشراف على هذه الرسالة، والتي كان كل 

أن الصبر على النوائب لقاء معها جُرعة صَبر وتفاؤل ومد معنوي وارتواء علمي، فهي من علمتني 
يفتح للنجاح ألف باب، وأن أبجدية الشعوب لا يخطها إلا العظماء، فأدامها االله فيض علم لا ينضب 

لها مني كل الشكر والتقدير لما منحتني من وقت وجهد واهتمام لإتمام هذا .... ونبراس قيم لا ينطفئ 
د وفقت في تقديم ما يرضيها وما يليق العمل والوصول به إلى أفضل صورة ممكنة، أرجو أن أكون ق

  باسمها الكبير الذي كان لي عظيم الشرف بأن أضعه على أطروحتي هذه 

كما أتقدم بالشكر للدكتورة أسماء توفيق التي غمرتني بكثير من العلم والعطف وأغدقت علي من 
مته من توجيه ونصائح فيض علمها وخبرتها عطاءً قيماً، فلها مني جزيل العرفان والامتنان لكل ما قد

    .لإنجاز هذا البحث، وجزاها االله عني خير الجزاء

ولسوف أفخر ما حييت أن اسمي جاور في عمل علمي اسم العالم الجليل الأستاذ الدكتور رجاء أبو 
علام أحد أعلام مجال التربية وصاحب بصمة كبيرة في إثراء الإنتاج العلمي بهذا المجال، والذي 

  . ن محافل الحكمة والعلم تفخر به الأجيال القادمة وتستقي منه نهجهاسيبقى محفلاً م

  

وإذا كان من شرف كبير لي في جلالة هذا الموقف أنه تم اختيار الأستاذة الدكتورة فوقية عبد الفتاح 
محكماً لها لما ستغدق عليها من مخزون خبرتها ومعرفتها إرثاً لا حدود لقيمته، فلها مني كل الشكر 

  .تنان والام
  

إلى كل  ،كل الشكر والمحبة لعائلتي وأصدقائي  لما وفروه لي من العون والتشجيع لإتمام فترة دراستي
من ساهم معي أو قدم عوناً لي أو ذلل عقبة في سبيل خروج هذا البحث إلى حيز الوجود، إليكم 

ني وكلي أمل جميعاً أهدي عملي المتواضع هذا فإن أصبت فتوفيق من االله وإن أخطأت فجهل م
  .بتقويم ما أخفقت به 
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  الفصـل الأول
  مـدخل البحــث

  :مقدمـة -أولاً 
، لمعاناة النفسيةفهم احقبة طويلة من الزمن على دراسة و ركّز علم النفس على مدى 

  : إلى القول بأنه   Seligman , 1998a نقاط الضعف والعلاج النفسي الأمر الذي دفعو 

 هدفت إلىالتي ، ن جذوره الأصليةعيداً جداً عاتجه علم النفس ب، منذ الحرب العالمية الثانية"
هم لكن ليس إلى ما هو أكثر لقد اتجه إلى ما هو م، إنتاجيةجعل حياة كل الناس أكثر فائدة و 

  " . لقد اتجه نحو معالجة المرض العقلي ، أهمية
 سمّاها علم النفس الإيجابي يركز ،بؤرة جديدة  لعلم النفس في هذا القرنSeligman  لقد وصف

النفس في القرن الماضي  م؛ فبينما كان تركيز علالمهام المنسية لعلم النفس برهعلى ما اعت
ما ينطلق من مفاهيم جديدة مثل المرونة ينصب على العلاج النفسي فإن تركيزه في هذا القرن إن

 التي تسمح للناس بتحقيق الأهدافوالقوى والتدفق والمهارات الاجتماعية والروح الإنسانية 
كيف "؛ ويقول منتقداً السلامو  اعر إيجابية مثل المرح والسعادةاختبار مشالعقبات و والتغلب على 

والشجاعة والصدق ، حدث أن أظهرت العلوم الاجتماعية قوى وفضائل الإنسان مثل الإيثار
بينما ، على أنها مشتقة أو دفاعية أو أنها أوهام صرفة، والواجب والصحة والمسؤولية والابتهاج

 الغضبو انفصام الشخصية و  الأنانيةو الدافعية السلبية مثل القلق الضعف و اعتبرت نقاط 
  . (Seligman , 1998c , p6)"الحزن على أنها أصيلة و الاضطراب و 

 علم النفس يسعى إلى دراسة القوى في مجال اتجاهيمكن تعريف علم النفس الإيجابي بأنه لذلك 
فهو علم  ،الازدهاروالمجتمعات من التقدم و  ادالقيم وتنمية القدرات التي تمكن كلاً من الأفر و 

السمات الفردية الإيجابية والمؤسسات الإيجابية التي تتعهد بتحسين ، الخبرات الذاتية الإيجابية
 & Seligman) نوعية الحياة وتمنع المرض من الظهور عندما تكون الحياة قاحلة وبلا معنى

Csikszentmihalyi , 2000,p5).  

المتعة التدفق والمرح و والرضا و  من حيث التوافقيهتم بالإنسان كفرد "يجابي وعلم النفس الإ
ويسعى إلى تنمية السمات الفردية ، في المستقبلالتفاؤل والأمل والإيمان ، الحسية في الحاضر

الإحساس و بينشخصية  الإيجابية كالقدرة على الحب والعمل والشجاعة والمهارة في إقامة علاقات
، حسن عبد الفتاح الفنجري( "الحكمةالأصالة والانفتاح على المستقبل والموهبة و سامح و بالجمال والت

  .)١٨ص، ٢٠٠٦
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 وضع الناس في مواقف يكونون فيها أكثر نجاحاً  س الإيجابي هووبالتالي إن هدف علم النف
هم فعندما يكون الناس على دراية بمواهب" ونقاط القوة المواهب  على ك من خلال التركيزوذل

أن يجعلوا  يكون لديهم موقع قوي يظهرون من خلاله أقصى إمكانياتهم؛ وعندئذ يستطيعون
درايتهم بمواهبهم متكاملة مع معرفتهم ومهاراتهم لتطوير قواهم                    

(Clifton & Harter, 2003 ,p113) .  

، زءاً من حركة علم النفس الإيجابين جمة التي أخذت بعين الاعتبار لتكو وأحد المفاهيم المه
المجتمع العلمي لينظر إليه بشكل متزايد نبثق في كل من الثقافة الشعبية و الذي ا" الذكاء الوجداني

  (Salovey ,Caruso, & Mayer ,2000 , p267) .  " على أنة صيغة معيارية للذكاء 
الضروري الشعور بكل فإنه من ، ونمعيش حياة يتعلم فيها الفرد وي ا كان عيش حياة جيدة هوفإذ

وكذلك تلك اللسعة الواخزة التي تتبع اتخاذ         قرار سيئ؛ ، من المتعة التي تصاحب النجاح
 Salovey)فالمشاعر هي عبارة عن مصدر قيّم من المعلومات والتغذية الراجعة                  

& Grewal , 2006 , p104)  
ضرورة الانتباه  Golemanيوضح و ، هماً في جوانب الحياة المختلفةدوراً مالمشاعر تلعب  لذلك

 إلى الجانب الوجداني من الشخصية حيث تمتلئ الحياة بالاضطرابات في المجالات الاجتماعيــة
كما أنه لا يوجد أحد بيننا بمنأى عن المد الشديد من الانفجار الانفعالي ، ةالاقتصاديالسياسية و و 

  ) . ٩ص ،٢٠٠٠، جولمان( حي حياتناالذي يصيب مختلف منا
ضوعاً للبحث العلمي العواطف بوصفها مو السنوات الأخيرة بالانفعالات و  تزايد الاهتمام في وقد

ذلك ، الإيجابية هي مصدر لقوة الإنسانالعاطفة "إذ تشير نتائج الأبحاث إلى أن ، في علم النفس
ة للعقل التي تمكن الأفراد من فعل ما يريدون المرنعم المعالجة المعرفية المنفتحة و تدأنها تشجع و 
مع ، وإلى فحص النتائج بتفصيل أكثر، يق أفضل النتائج في معظم المواقفتحقو ، أن يفعلوه

، ليزا اسبينوول ( "التي تظهر أو لا تظهر في وجودها الظروفالأخذ بعين الاعتبار تطبيقاتها و 
  ).٢٥٧- ٢٥٦ص ،٢٠٠٦، أورسولا ستودينجر

مكن لنا أن نستفيد بأفضل شكل ممكن من المشاعر التي نلاحظها في أنفسنا وفي إذاً كيف ي
الآخرين لكي نحقق أقصى فائدة ؟ هذا هو السؤال الذي يهتم به الباحثون في دراسة مفهوم الذكاء 

  .الوجداني 
قـدرة فالذكاء الوجـداني لـيس بلسـماً شـافياً لكـل مشـاكلنا فـي الحيـاة لكـن هنـاك دليـل كبيـر يقـول أن ال

علــى تفســير ومعالجــة المشــاعر بفعاليــة يمكــن أن يلعــب دوراً هامــاً فــي العديــد مــن مجــالات الحيــاة 



  ٤    مدخل البحث: الفصل الأول                
 

  
 

 

إن القدرة علـى فـك شـيفرات المعلومـات الانفعاليـة واسـتخدامها بدقـة يمكـن أن يسـاعد الفـرد ، المهمة
جيـدة والنجـاح ضـمن ذلـك المجـال والتمتـع بصـحة جسـدية ، في اختيار اتجاه ذي معنـى فـي العمـل

  .(Salovey & Grewal,2006 , p104) وتكوين علاقات مُرضية مع الأصدقاء 
والفرد الذكي وجدانياً يمتلك القدرة على استخدام الوجدانيات والمعلومات العاطفية بشكل مناسب 

والذي يعيش صراعاً ، لحل المشكلات، وصنع القرارات الذكية لمواجهة تحديات المجتمع الحديث
 Mumford et)قيدات الحياة والتغيرات المتسارعة التي لم تشهدها البشرية من قبل في مواجهة تع

al., 2000 , p14).  
التي تمت الإشارة إليها ظاهرة الدافعية الداخلية ، وثيقة الصلة بعلم النفس الإيجابيومن المفاهيم  

؛ فعندما (Dethlefs  , 2002) أهمية مهمة محددةأو  ةقيمفي العديد من الدراسات وعرفتها بأنها 
وبذلك ، تتم تلبية الحاجات الأساسية يتجاوز الإنسان الدافعية التي تتم تغذيتها بالخوف والقلق

وعندما نمتلك ، الحياة مع قيَمه فيتتوفر الفرص للفرد للتركيز أكثر على الأهداف التي تتلاءم 
ن والراحة نستطيع من خلاله أن نتقدم منظوراً إيجابياً في حياتنا فإننا نمتلك قدراً كبيراً من الأما

للأمام إذ نصبح مدفوعين داخلياً أكثر لإنجاز الأهداف أكثر من الاندفاع الخارجي لنحصّل 
أهدافاً خارجية ذات نمط تنظيمي دافعي خارجي والتي تمنعنا من الشعور بالتواصل مع 

  .وبالتالي تمنعنا من الشعور بالمتعة والرضا الأصيل ، اهتماماتنا
هذه ، إن المنظور الإيجابي يمكننا من التركيز أكثر على الإيجابية في الحياة وفي أنفسنا

الإيجابية تقودنا إلى سلوكيات مدفوعة داخلياً وتسرّع وتحرّض التأثيرات السارة وتعزز الرضا 
  .وخبرة السعادة والوعي الشخصي 

والإبداع  أن حل المشكلات"إلى  (Schiefele & Csikszentmihalyi, 1995, p163)وقد أشار
ات عالية من المشاعر الإيجابية والدافعية الإدراك العميق من أجل التعلم إنما يتطلب مستويو 

تنشّط مدىً واسعاً من أنواع السلوك والعمليات النفسية "  وذلك لأن الدافعية الداخلية، " الداخلية
إن الحاجة الداخلية ، كفاءة والاستقلاليةالتي تكون المكافأة الأساسية فيها هي خبرة الإنجاز وال

للكفاءة وحرية الاختيار تحفّز عمليات مستمرة من المحاولة والبحث لتخطي وقهر التحدي 
وعندما يكون الناس أحراراً من تدخل البواعث والمشاعر فإنهم يبحثون عن مواقف ، المثالي

يمكن كما . (Deci & Ryan ,1985, p32)" مصادرهم سِعَة تمتّعهم وتتطلب استخدام إبداعهم و
أن نستنتج الدافعية الداخلية لنشاط ما عندما يؤدي الشخص هذا النشاط في غياب مكافأة أو 

  . (Deci & Ryan, 1985, p34)م تحكّ 
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إن تركيز علم النفس الإيجابي لم يقتصر على دراسة المشاعر الإيجابية كالدافعية الداخلية أو 
لذكاء الوجداني وإنما درس أيضاً المؤسسات الإيجابية التي تدعم سمات الشخصية الإيجابية كا

النمو الإيجابي لذلك كان لابد من دراسة خبرات الطالب في مؤسسات التعليم العالي والظروف 
 Evans)                      فالنظرة إلى نمو الطالب كما يراها، التي يمكن أن تشجع ازدهاره

et al. , 1998, p4) "ية نمو إيجابية يصبح فيها الفرد قادراً بشكل متزايد على أن يندمج مع كعمل
  .تتناغم مع تركيز علم النفس الإيجابي " الكثير من التأثيرات والخبرات المختلفة 

ثر بشكل أساسي الباحثون في مجال التعليم أهمية كبيرة لفهم ماهية العوامل التي تؤ ولذلك أولى 
أحد العوامل الأساسية في  خصي في المؤسسات التعليمية ووجدوا أنعلى تعلم الطالب ونموه الش

الجسدية التي ينفقها الطاقة النفسية و  ربأنها مقداAstin  هذا المجال هي المشاركة التي يعرفها
على   Astin, 1993 يشدد؛ حيث  (Astin, 1984, 1985, 1993)الطالب على الخبرات الأكاديمية 

ربوياً الجهد الإضافي الذي يكرسه الطالب لأنشطة هادفة تبأنها الوقت و أهمية المشاركة ويعرفها 
يقضي ، رك بشكل جيد هو الذي يكرس طاقاته للدراسةفالطالب المشابما يحقق له فائدة أكبر؛ 
يتفاعل كثيراً مع ، رك بفاعلية في المنظمات الطلابيةيشا، لحرم الجامعيالكثير من الوقت في ا

تهم في الجامعة ينعكس ما يكسبه الطلاب من خبراوبالتالي ، ب الآخرينالطلاهيئات التدريس و 
  .بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالخبرات التربوية عن الجهد والطاقة التي يضعونها فيها و 

الهدف من النمو الإيجابي للشباب يجب أن لا يكون فقط الصمود والنجاة في  وعلى اعتبار أن
لذلك لابد أن تعمل الجامعات على توسيع اهتمامها ، يقي خلال الحياةوجه المحن وإنما النمو الحق

، من مجرد الخبرات الأكاديمية إلى الخبرات الاجتماعية والخبرات الأخرى التي تعزز هذا النمو
 Zimmerman)وهذا ما أكده ، فالطلاب يجب أن يتعلموا ما هو أكثر من المحتوى الأكاديمي

,1991, p202)  لتمكين هؤلاء الشباب من الوصول إلى هدف التعليم الذاتي "ل أنه عندما كتب يقو
لابد للمدارس من أن تتجاوز تعليم المهارات العقلية إلى تبني النمو الشخصي للطلاب في 

  ."معتقداتهم الشخصية وقدرات تنظيم الذات ليعلّموا أنفسهم خلال فترات حياتهم 

المشاركة من المفاهيم الهامة التي دافعية الداخلية و لوجداني والالذكاء ا ق نجد أن مفاهيممما سب
مدى العلاقة طبيعة و  لك تحاول هذه الدراسة تقصييؤثر كل منها في حياتنا بشكل كبير لذ

ور نموذجي لعلم النفس ذلك في محاولة لفهم خبرة الطالب من منظو  المحتملة بين هذه المتغيرات
  . هي طلاب الجامعةألا و عند شريحة هامة من المجتمع ذلك الإيجابي و 

  
  


